
 

 

  المشاركة الشعبية والشعارات الإسلامية 

  طهران: المكان

  .م١٠/٠٣/٢٠١١.   ق٥/٤/١٤٣٢.   ش١٩/١٢/١٣٨٩: الزمان

  الاجتماع السنوي لأعضاء مجلس خبراء القيادة: المناسبة

   أعضاء مجلس خبراء القيادة:الحضور

  

  بسم االله الرحمن الرحيم

ء، وأشــكر جهــود الإخــوة الأعــزاء  الأمــة الأجــلاخبــراءً كثيــرا أيهــا الــسادة المحترمــون وًمرحبــا بكــم
السادة المحترمين، سواء خلال هذا الاجتماع الجاري، أو على امتداد العام في اللجان الخاصة و

االله مـــنكم إن شـــاء االله تقبـــل .. نحـــن نـــدعو لكــم فيهـــا الـــسادة ويبــذلون جهـــودهم، والتــي يـــشارك
  .سددكمووفقكم و

 الــشيخ هاشــمي رفــسنجاني لأنــه أحــبط توقعــات الأعــداء ًخــصوصا حــضرةنــشكر جميــع الــسادة، و
أن تبــدو التنافــسات علــى غــرار ون وقــوع خــلاف بــين خبــراء الأمــة، وكــانوا يتوقعــ. بوجــود خــصومة

ع يتحـول سـباق الخدمـة إلـى تنـافس سـلبي لـشغل المواقـسات الدارجة فـي العـالم المـادي، والتناف
خ هاشـمي ن هـذا هـو المتوقـع مـن حـضرة الـشيقـد كـاو. الحمـد اللهوالمراكز، وهذا ما لم يحصل و

الانتخـاب الـذي قمـتم بـه و. ًشعوره بالمسؤولية التي شهدناها فيه دائمـافي ضوء سوابق عقلانيته و



 

 

ًأيها السادة كان انتخابا حقا و مميـزة سـواء فـي خ مهدوي شخصية بارزة وفسماحة الشي. في محلهً
زة والجامعة يا البلاد الجارية أو في قضايا الحو الدين أو في عالم السياسة أو في قضاعلماءعالم 

خـلاص الـسادة المـسلمين ببركـة إمـا حـصل سـيكون لخيـر الإسـلام و. إلـى اليـوممنذ بداية الثـورة و
  .هذا هو المتوقعرء في السلوك والأقوال، والتدبير الذي يشاهده الموإخلاصكم والعقل و

أحــداث المنطقــة . وء قــضايا المنطقــةًحــساسة جــدا فــي ضــظــروف الــبلاد الحاليــة ظــروف مهمــة و
. ً جـدا ما يحـدث لـه أبعـاد عظيمـة. ًأحداث تتجاوز أبعادها الحدود المألوفة للقضايا الجارية تماما

مــا ســوف الاســتغلاليون الــدوليون والمــستكبرون والانتهــازيون وأمــا الــشيء الــذي يريــده الأعــداء و
ا يتمناه كل المسلمين هاتان الميزتان مو. ًما حدث له ميزتان مهمتان جدا. يقومون به فبحث آخر

ــة الإســلامية والأفكــاالــصادقين و فــي ســائر منــاطق ر الــسامية فــي الثــورة الإســلامية وفــي الجمهوري
  . الشيئان مهمان للغايةنهذا. الشعارات الإسلاميةالشعبية وهذان الأمران هما المشاركة . العالم

بمـــشاركتها وحـــضورها الشخـــصي فـــي سامها ود الـــشعوب بأجـــالتواجـــد الـــشعبي معنـــاه أن تتواجـــ
 أية تتمكنحينما يحصل هذا لا . تتحمل الأخطار على غرار ما حدث في إيرانساحات الكفاح و

اتحـدت كـل قـوى لها سـهلة، بـل حتـى لـو اجتمعـت ومـن شـاكوأمريكـا و. قدرة من الوقـوف بوجهـه
ًطبعـا قـد يمارسـون .  وجـودهالعالم فلن تستطيع المقاومة أمام الشعب الذي نزل إلى الساحة بكل

سينتـصر الـدم علـى الـسيف كمـا قـال الإمـام الخمينـي فـي سفك الدماء لكنهم سينهزمون ول والقت
ًإلى الساحة ولم يبعثوا ممـثلا وجوده سمه ونزل الشعب بج. لقد حصل هذا الشيء. تلك الأعوام

. وفرة فـي بلـدان أخـرىالأرضـية متـ في بلد واحد بل فـي عـدة بلـدان، وليسولم يكتفوا بالكلام، و
تتـوفر . لـيس بوسـع شـيء إيجـاد مثـل هـذا الوضـع سـوى يـد القـدرة الإلهيـة. ًهذه نقطـة مهمـة جـدا

 الإلهية التي تمتلـك   لكنها يد القدرة-ً لا شك في هذا أبدا -يمارس الأفراد دورهم الأرضيات و
ّيعبئ عزيمة في القلوب وهو الذي يبث الاالله تعالى . »قلب المرء بين إصبعي الرحمن«القلوب، و 



 

 

لأن يـــد القـــدرة الإلهيـــة موجـــودة و. يـــد القـــدرة الإلهيـــة محـــسوسة فـــي هـــذه الأحـــداثو. الإرادات
  .فالنصر أكيد

الجمـاهير فـي هـذه البلـدان وفـي سـائر . النقطة الثانية في هذه الأحداث هي الشعارات الإسـلامية
وحتى في المـواطن التـي كانـت فيهـا . يةالبلدان الإسلامية جماهير مسلمة وجزء من الأمة الإسلام

المظاهر الإسلامية محدودة كان ذلك بفعل الضغوط، فالجماهير مؤمنة متدينة ومسلمة والإسـلام 
في البلدان التي حاول فيها الماركسيون بكل ما أوتوا من . متجذر، فهذه من خصوصيات الإسلام

ي السوفيتي خـرج النـاس ورفـع الـشباب قوة إزالة الإسلام ومحوه، بمجرد أن سقط النظام الشيوع
هــذه خــصوصية تتعلــق بعمــق الإســلام . ًالــذين لــم يــدركوا الفتــرة الإســلامية أصــلا شــعارات إســلامية

  .وتجذره في القلوب

 حوافز ليبرالية وربما بدرجة أقل اشتراكية وقومية -ًطبعا توجد حوافز ولا تزال .. كذا الحال هناكو
ًخصوصا في بلد مثل مصر حيث . ب مسلم والشعارات إسلامية لكن عموم الشع-وما إلى ذلك 

  .ًالإسلام هناك عريق وعميق جدا والقرآن سائد ومحبة أهل البيت سائدة

ًحــسنا، نحــن .  الطريــق يــزال هــذا الحــدث فــي بدايــةولا . ًإذن، الحــدث حــدث عجيــب يقــع حاليــا
 الجمهوريــة الإســلامية، بــصفتنا جمهوريــة إســلامية، ونحــن الحاضــرون هنــا بوصــفنا مــسؤولين فــي

ّوكذلك باقي المسؤولين، تقع على عواتقنا واجبات يجب التنبه لها وينبغي أن لا نمر مرور الكرام 
  .بهذا المقطع الزمني

الخطـاب الــذي وفرتـه الثــورة فـي هــذه الأحـداث بــلا شـك النمــوذج ومـن الأمـور التــي كانـت مــؤثرة 
ًا للمسلمين، أولا بظهورهـا، ثـم بتأسيـسها النـاجح لقد أضحت الثورة الإسلامية نموذج. الإسلامية ً

لنظام الجمهورية الإسلامية حيث استطاعت عرض نظام بدستور كامل وتكريسه وتحقيقه، ومن ثم 



 

 

ّ عامـا حيـث لـم يـستطيعوا توجيـه ضـربة لـه، ومـن ثـم تمتـين وتقويـة ٣٢بقاء هذا النظام علـى مـدى  ً
 الإسـلامية اليـوم مـن حيـث العمـق  نظـام الجمهوريـة حيث لا يمكـن مقارنـة -هذا النظام باستمرار 

ًالتجذر بما كان عليه قبل عشرة أعوام أو عشرين عاما أو ثلاثين عاما و  ثم هناك حالات التقدم -ً
ضج نالتقدم الاجتماعي والمختلفة في هذا النظام حيث التقدم العلمي والتقدم التقني والصناعي و

الأنــشطة المختلفــة والعمــران  فــي الــبلاد و العلميــة الهائلــةظهــور أفكــار جديــدة والحركــةالأفكــار و
. الحاصل في البلد حيث بلغ البلد في بعض المجالات درجة البلدان المعدودة الأولى في العالم
. هذه كلها أحداث وقعت وهي أمـور محـسوسة لـدى الـشعوب المـسلمة فهـم يرونهـا ويـشاهدونها

هـذا . ًهذا النظام وتعزز يوما بعد يـوم وتقـدم باسـتمرارًجاءت هذه الثورة وأسست نظاما، وقد بقي 
.  والعـزة الإسـلامية ًصناعة النموذج هذه أوجدت خطابا هو خطاب الهوية الإسـلامية. هو النموذج

. ًالشعور بالهوية الإسلامية بين شعوب العالم حاليا لا يقبل المقارنة بما كان عليه قبل ثلاثين سـنة
  .هذا شيء حصل. ً والمطالبة بها حاليا مما لا يمكن مقارنته بالسابق الشعور بالعزة الإسلامية

المـستبدون الفاسـدون .  الجبهة المخالفة المقابلـة ًحسنا، من الطبيعي أن تكون نتائج ذلك هزيمة
ُسيــصيب{: وقــد وعــد االله تعــالى. العمــلاء كــانوا يمــسكون زمــام الأمــور فــي بعــض الأمــاكن ِ ُ َالــذين َ ِ  

وا ْأجرم ُــ َ ْ ٌغارصَــ َ َعنــد َ ِاللــه ِ ٌوعــذاب ّ َ َ ٌشــديد َ ِ َبمــا َ انوا ِ ْك ُ َيمكرون َــ ُ ُــ ْ نمــا إًمكــرهم لــن يــنفعهم شــيئا، ). ١(}َ
  . هذا ما حدث وهو أمام أنظارنا. بسبب نفس هذا المكر سيصيبهم االله تعالى بالذلة والهوان

بناهــا، وهــي هــذه مــن الأحــداث الأخــرى التــي شــاهدنا فيهــا آيــات القــرآن الإلهيــة أمــام أنظارنــا وجر
ًحالة تنتمي لزماننا وتعد قيمة جدا ّ   .ما وعد به االله في القرآن نراه نصب أعيننا وفي تجاربنا. ّ

جانـب كبيــر مــن الإعـلام المعــادي للجمهوريــة الإسـلامية يركــز علــى هـذه المــسألة، أي علــى أن لا 
ـــة الإســـلامية نموذجـــا ناجحـــا فـــي أنظـــار الـــشعوب  ـــال، ولا تغـــدو الجمهوري ـــوفر النمـــوذج والمث ًيت ً



 

 

محـاولات . ّأعتقد أن هذه نقطة على جانب كبير مـن الأهميـة ويجـب أن نتنبـه لهـا كلنـا. المسلمة
 منصبة على أن لا تتحول الجمهورية الإسلامية إلـى نمـوذج نـاجح فـي أعـين الـشعوب، إذ  داءالأع

حينمــا يتــوفر النمــوذج تتحــرك الجمــاهير نحــوه، وحينمــا يعلــم النــاس بنجــاح هــذا النمــوذج فــسوف 
  .يتشجعون

كتب أحد الكتاب المصريين قبل خمسين أو سـتين سـنة فـي أحـد كتبـه إننـا إذا اسـتطعنا أن نـدير 
ً إســلامية لكــان ذلــك أكبــر تــأثيرا فــي تقــدم الإســلام مــن آلاف  نطقــة مــن منــاطق العــالم بحكومــةم

مــع أن نموذجنــا لــيس كمــا نتمنــى مــن حيــث . وقــد كــان علــى حــق. الكتــب والعمليــات الإعلاميــة
 ولا تــزال المــسافة كبيــرة للأســف بيننــا وبــين الــشكل المنــشود مــن تطبيــق -انطباقــه مــع الإســلام 

لكــن بهــذا المقــدار الــذي اســتطعنا أن نــنجح فيــه وأن نــدخل الإســلام إلــى المجتمــع  و-الإســلام 
هـــذه أحـــوال . والحيـــاة فإننـــا نـــشاهد آثـــار ذلـــك ومـــا أدى إليـــه مـــن عـــزة وقـــدرة وتقـــدم واســـتقلال

والأعــداء لا يريــدون انطــلاق هــذا النمــوذج، لــذلك يحــاولون تخريبــه فــي أنظــار . ا النــاسهيــشاهد
إذا كان لدينا . ارسات التي دأبوا عليها منذ بداية انتصار الثورة ولحد الآنهذه من المم. المتلقين

ًنقطة ضعف ضخموها في الأنظار وإذا لم يكن لدينا ضعف اختلقوه لنـا كـذبا هـذه مـسألة ينبغـي . ّ
إنهـــا مـــن الأمـــور الأساســـية التـــي يركـــز عليهـــا العـــدو فـــي إعلامـــه ضـــد الجمهوريـــة . أن نـــتفطن لهـــا

   .ده كلها منصبة على هذا المعنى، وجهو الإسلامية

ثمة عاملان يساعدان بعضهما في إضعاف هذا النمـوذج، أحـدهما العامـل الـداخلي والمتمثـل فـي 
 كالاختلافــات -تقاعـسنا وكــسلنا والابــتلاء بـأمور مــضرة بالحركــة تقــصيراتنا والنـواقص الموجــودة و

ش للسلطة وعدم التدبير السياسي ومـا الميل للدنيا والانجرار إليها والتعطالفات المتنوعة ووالمخ
هذا العامل الداخلي . العيوبنحن الذين نوجد هذه النواقص و هذه أمور ناجمة عنا و-إلى ذلك 

  .ّيضر بهذا النموذج



 

 

يعرضه أمام على تضخيم نواقصنا مئات المرات والعامل الآخر يرتبط بالعدو، وهو أن يعمل العدو 
فماذا يجب علينـا أن نفعـل الآن؟ . ه لنا بالعيوب التي ليست فيناًأنظار الآخرين، مضافا إلى اتهام

فإذا أصلحنا هذا الجانب سوف . ًعلينا أولا أن نهتم لوضعنا الداخلي ونتدارك تقصيراتنا ونواقصنا
  .يكفينا االله تعالى العامل الثاني، أي إنه تعالى سوف يحبط إعلام العدو

 نجد أن أول شكاية يبثها الإمام هي  )سلام االله عليه(اد في مناجاة الشاكين المنسوبة للإمام السج
ّإلهي إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة وإلى الخطيئة مبادرة«: شكواه من نفسه ثم بعد أن يشكو . »ً

ً من أنفسنا أولا ثم الشكاية  الشكاية. »ًإلهي أشكو إليك عدوا يضلني«: نفسه بعض الشيء يقول
  .حذر هذا الجانبينبغي أن نراقب ون. من العدو

كيــف نراقــب؟ الجــواب هــو أن علــى المــسؤولين والشخــصيات البــارزة طيــب، مــن الــذي يراقــب و
كمــا . يجــب علــيهم قبــل غيــرهم أن يراقبــوا..  وأصــحاب التــأثير فــي محــيطهم والمثقفــين والعلمــاء

ــل للــدنيا وال ــا فــإن طلــب الــسلطة والمي إثــارة القلاقــل والــضجيج بخــلاف نــزوع للخلافــات وذكرن
  . أخلاق المسيرة وأريد هنا التشديد على مخالفة. أخلاق المسيرة والحركة

يجب أن لا يحدث . هتك الحرمات في المجتمع من الأمور التي يمنعها الإسلاممناخ الإهانات و
لا . منـــاخ هتـــك الحرمـــات بخـــلاف الـــشرع وبخـــلاف الأخـــلاق وبخـــلاف العقـــل الـــسياسي. هـــذا

ً والتعبيــر عــن الآراء بجــرأة، ولكــن بعيــدا عــن هتــك الحرمــات  فــةًإشــكال إطلاقــا فــي النقــد والمخال
هـذه الممارسـات . والجميع مـسؤولون فـي هـذا البـاب. والإهانات والشتم والسباب وما إلى ذلك

 اليـوم ممـا   والهـدوء-ًفضلا عن أنها توتر الأجواء وتسبب اضطراب الأعصاب الهادئـة للمجتمـع 
أريــد أن تكــون هــذه رســالة لكــل الــذين يتحــدثون أو . لى عنــا فإنهــا تغــضب االله تعــا-نحتــاج إليــه 
ًليعلمـوا جميعـا أن مـا يقومـون ..  الشخـصية  في الصحافة أو في مواقعهم الالكترونيـة يكتبون سواء



 

 

 الخاطئـــة شـــيء،   الأفكـــار الـــسياسية أو الدينيـــة الاســـتدلال وإدانـــة و المعارضـــة. ًبـــه لـــيس صـــحيحا
 مع العقل السياسي شيء  نافية للأخلاق والمخالفة للشرع والمتناقضة الم  بهذه الممارسة والابتلاء

ًإننـا نـرفض هـذه الثانيـة رفـضا كــاملا قاطعـا، فهـي شـيء يجـب أن لا يحـصل. آخـر وللأسـف فــإن . ًً
 الــشباب هــم بــلا شــك أفــراد  ًإننــي أوصــي الــشباب خــصوصا وبعــض هــؤلاء. الــبعض يفعلــون ذلــك

ون أن هـــذا واجـــب، لا، بـــل أقـــول إن هـــذا بخـــلاف مخلـــصون مؤمنـــون وصـــالحون لكـــنهم يتـــصور
  .الواجب وعلى الضد من الواجب

ًطبعا يجب أيضا عدم الغفلة عن المندسـين وإغـراءات الأعـداء الـشيطانية وتـدخلاتهم وكمـا كـان . ً
 المخلـصة  ًأحيانا يدخل هـؤلاء الأفـراد التجمعـات الحماسـية الإيمانيـة: ًيقول الإمام الخميني مرارا

 عـن الانفعـال  الغفلة الناجمـة. ًيجب عدم الغفلة عن هذه النقطة أيضا. نحو اتجاه معينويجرونها 
ًلــذلك أطلــب مــن الــشباب خــصوصا أن لا يــسمحوا . العــاطفي وعــن عــدم مــشاهدة أيــدي الأعــداء

وإذا استمر هذا المنـاخ فـسوف . باستمرار مناخ الغيبة والتهم والشتائم والسباب وهتك الحرمات
  ً مثل هذه الأمور أحيانا في صلوات الجمعة،  وتجدون فجأة- كالمرض المسري -يسري وينتشر 

إذا كــان الــشخص يــرفض . وهــي أمــاكن للخــشوع والــذكر والتوجــه إلــى االله، وهــذا خطــأ فــي خطــأ
ً أحيانـا الـدروسوحتـى فـي . ً فلا يحضر خطبته أساسا ولا يقتدي به وليخرج خطيب صلاة الجمعة

وهـــذا خطـــأ ومـــضر وبخـــلاف . لدراســـية تلاحـــظ أمـــور مـــن هـــذا القبيـــلوفـــي المناخـــات العلميـــة وا
 شقاق وفواصل وتصديع لصرح النظام الإسلامي العظيم وإيجادإنها ضربات توجه . مصلحة الثورة

  .الشفاف الهائل الذي يسير ويتقدم بكل اقتدار

 نـصيحة، ًالكبـار أيـضا بحاجـة إلـىكانت تلك نصيحتي للشباب، و. ًولدي نصيحتي للأكابر أيضا
اتخاذ المواقف الصحيحة والتصريحات الصائبة وعدم التأثر بالأخبار . ًهم أيضا يجب أن يتنبهواو

 في النظام الإسلامي يبذلون الجهود ويتحملون المشاق الآلافهناك . ًهذا أيضا واجب.. الكاذبة



 

 

لنظام والنهوض  ا من أجل رضا االله ويشقون على أنفسهم ليل نهار من أجل إنجاز الأعمال وإدارة
ًبالواجبات الجسيمة جدا طبقا للمسيرة الإسـلامية، ثـم يـسمع المـرء خبـرا كاذبـا فيـشكك فـي كـل  ً ً ً

ًهذا أيضا ليس من المصلحة في شيء . هذه الجهود وفي المسؤولين الحكوميين وغيرهم وغيرهم
   إننـا بحاجـة.ًأولئك الشباب يجب أن يراقبوا وهؤلاء الشيوخ أيضا يجـب أن يراقبـوا. وهو خلاف

  .ًللنصيحة في فترة شبابنا والآن أيضا حيث بلغنا سن الشيخوخة

ًنتمنى أن يعيننا االله تعالى جميعا لنستطيع إن شاء االله الحفاظ على هذا النموذج النـاجح والعظـيم 
ًجــدا، وهـــو نظـــام الجمهوريـــة الإســـلامية، وتــسليمه إن شـــاء االله للأجيـــال القادمـــة، فنكـــون بـــذلك 

  .رأس عند االله تعالىمرفوعي ال

  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  

  :الهوامش

 .١٢٤ الأنعام، الآية   سورة- ١


